
 

 

 
  

  ميلعلا وه

  

 هيلإ عيمجلا ةجاحو ركذلا ىلع ظافحلا

 ۱۸ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 ةّيهللإا فراعملاو ركذلا تاسلجل دادعتسلاا ةّيفيک

 هّنأب ريكذتلا يّرورضلا نم ،فيرشلا يّرصبلا ناونع ثيدح حرش يف لوخدلا لبق
 سفنلا هجّوتو نهذلا روضح نّأ هتذتاسأو هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا نع عمسُ
 ،ركذلا ةسلج يف هبانتجا نكمي لاو لّدبتي لاو رّيغتي لا طرش ةنينأمطلاو نوكسلاو نانئمطلااو

ةروصبو ةمّاع يف تاسلجلا ةّينافرعلا فراعملاو ةّيهللإا.1 كلذل نحنف انيدل ةيصوت نّأب نم 

 ،هتداجّس ىلع نوكس ةلاحب ةلاصلا لبق قئاقد عضب سلجي نأ لضفلأا نمف يّلصي نأ دارأ
 دعب تاذ يه يتلا دراوملا يف ةمّاع ةروصبو .ةفلتخملا لئاسملا نم هنهذ يّلخيو هجّوتيف

  .نهذلا روضح نم ديزمب دارفلأا يتأي نأ لضفلأا نم يّدابع
 ةعمجلا ةلاص ةبطخل دادعتسلاا ةرورض

 ةّيلاحلا ةعمجلا تاولص ىلع اهّلحم يف يتلاو ةحيحصلا ةملاعلا موحرملا تلااكشإ نم
  .ةعاس ةّدم ثّدحتيو رضاحمك رخآ لجر موقي هتبطخب بيطخلا موقي نأ لبق هّنأ

 تاملكو ،سلجملا ريدي نأ بجي يذلا وهو ،بيطخلا لوح روحمتت ةعمجلا ةلاص نّإ
 سيل رملأا اذهو ،ةعمجلا مامإ تاعوضوم قيربب بهذت ـ ةّقح تناك نإو ـ رضاحملا

 .احًيحص
 ةعمجلا بيطخ صئاصخ

  :ناّيساسأ ناطرش ةعمجلا بيطخ يف رّفوتي نأ بجيو
 بّبسي لا ىّتح ليمج لكشب مّلكتي ،ةركفلل اًيّدؤمو هثيدح يف اًباّذج ،اًغيلب نوكي نأ ً:لاوأ
 نكامأ نم نوتأيو مهتايحو مهلامعأ نوكرتي ،اعًوبسأ نورظتني سانلا نّلأ ،سانلل للملا

                                                           
  تاقولأل ةفلتخملا ريثأت يف روضح نهذلا، يفف ءٍاصحإ تاملاعل ناحتما ىدحإ تاعماجلا اوتفتلا ىلإ نّأ تاناحتملاا يتلا 1

 نّلأ ،ةلأسملا ةقيقح يه كلتو .لضفأ جئاتن تاذ يهو ،هدعب وأ رهظلا يرجت يتلا كلت نع ارًيثك فلتخت حابصلا يف يرجت
 رثكأ نوكي تاعوضوملا مهفل هدادعتساو هنهذ رُوضحو ،حابصلا يف ناسنلإا ىلع تمجه دق نوكت لا ةفلتخملا روملأا

 .قمعأو
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 ةبطخ يقلي نأ نكمي لا نّأ يّهيدبلا نمو ،لهسلا رملأاب ةعمجلا ةلاص ةبطخ تسيلف ،ةديعب
  .ملاسلاّ در ىلع ىّتح ردقي لا يذلا زوجعلا ناسنلإا كلذ ةعمجلا

ّ دب لا ،ةعمجلا ةلاص يف حرطت يتلا لئاسملا يف  يّسايسلا نيبناجلاب مامتهلاا نم
 ناكو ،ةعمجلا ةلاصل ءابطخلاب نوتأي اوناك مهّنأ ملاسلإا خيرات يف أرقن نحنو ،يّدابعلاو
 نكي ملو ،غيلبلاو بذعلا ليمجلا مهملاك ةطساوب مهيلإ سانلا نوّدشي اضًيأ ءابطخلا ءلاؤه

رملأا ثيحب نّأ يّأ ناسنإ بطخي ةبطخ ةعمجلا.1 يكلف ّدشي ءافلخ ينب ةّيمأ ينبو ساّبعلا 

 اوناك مهيلإ مهسفنأ يف نورمضي ام ءاقلإ نم اونكّمتيو ةعمجلا ةلاص ىلإ مهورضحيو سانلا
  .ءابطخلا غلبأو لضفأب نوتأي

 تاقوأ فلتي لاو ،تيبلا لهأ بتكو تاياورلا نم بلاطملا عمجيف ،امًلاع نوكي نأ :اًيناث
 يوّقي نأ هيلع .فراعملا ىلع مهعلطيو ،ملاسلا هيلع ماملإا تانايبو تاملك مهمّلعي لب .سانلا
 ةرصاعملا لئاسملا ىلع علاطلااب كلذو يّحورلاو يّركفلا نيبناجلا يف سانلا
 لئاسملا حرطيف .ملاسلا مهيلع ةمّئلأا تاياور نم ةذخّتملا ةّيداقتعلااو ةّيملعلا تاعوضوملاو
 نكّمتي يكل ةّيسايسلا لئاسملاب ةنورقم ةّيدابعلا لئاسملاو ةّيدابعلا لئاسملاب ةنورقم ةّيسايسلا
ً لااح سانلل قّقحي نأ بيطخلا ىلعو .ةّيسفنلا مهلاوحأو سانلا ةيؤر يف يّباجيلإا ريثأتلا نم
 نّإف كلذل ،بيطخلا طئارش نم كلذف .الله هاضري يذلا وحنلاب هتبطخ نوكت ىّتح ةدّيج ةّيحور

 نم ناك هيدل ةلكشم يف مّلكتلا لاف قيلي ةماملإ ةعمجلا ءاقلإو ةبطخلا.2
 دلاوو ةعيشلا رخافمو مظاعلأا نم وه يذلا ـ يسلجملا يقت دمّحمّ لاملا موحرملا لوقي
 لا نم فيرشلا باتكلا حرش يف ـ راونلأا راحب بحاص يسلجملا رقاب دمّحم لاملا دنوخلآا

  :قودصلا خيشلل هيقفلا هرضحي
 يف يور امك ،ارًيثأت رثكأ يه يتلاو مكحلا فئارط ركذي نأ بسانملا نم ىأر نإو"
 لّمت امك لّمت بولقلا هذه نّإ :هيلع الله تاولص نينمؤملا ريمأ ةرضح نع حيحصلاك نسحلا

نادبلأا ، اوغتباف اهل فئارط مكحلا3 نمو كلذ راعشأ نيقّقحملا ميكحلاك يّونزغلا ميكحلاو 

 يمورلا راطّعلاو مهريغو".4

                                                           
   عجار ةلاص ةعمجلا، ص ٣٢ .1
   عجار ةلاص ةعمجلا، ص ٣٣.2

   جهن ةغلابلا، ج٤، ص ٢۰ .3
    .عماول ىنارقبحاص، ج ٤، ص ٥٦٦؛ علطم راونا، ج ٥، ص ٣۱.4
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 ىلإ نوقبي ثيحب دجولاو رورسلا نم لاح يف سانلا لعجي نأ ةعمجلا بيطخ ىلعف
 مامتهلاا قّحتسي لا يذلاو داتعملا يّمويلا ملاكلا امّأو ،ةّيويحو ةقاط نيئلتمم يلاتلا عوبسلأا

  .نسحي لاو احًيحص سيل وهف ىوتحملا نم غرافلاو
 ةعمجلا ةبطخ لبق ةرضاحملل نائيس نارثأ

  :نائّيس نارثأ ةبطخلا لبق ةرضاحمللو
  .ةبطخلا عامتسا نع للملا مهيف ثعبتو سانلا بعتت ً:لاوأ

 يكل ةعاس سانلا سلجي امدنعف .اهعامتساو ةبطخلا ىلإ ءاغصلإا ةّيمهأ نم لّلقت :اًيناث
 ةعمجلا ةلاص رومأ عامتسلا مهدادعتساو مهؤّيهت نّإف ،رضاحملا هحرطي ام ىلإ اوعمتسي
ًّمهم اًئيش لمحي ناك ةعمجلا بيطخ نّأ ول .مدعنيس لب لّقيس  .ةيغاص اًناذآ كلذ دعب دجي نلف ا
 اهب عقن يتلا تاهابتشلاا دحأ اذه لاح يّأ ىلعو .أوسأ رملأا نوكيسف اًئيش لمحي نكي مل نإو
 توكسلا نم ةّدم كانه نوكت نأ وه فراعتملا نّإف اضًيأ ركذلا تاسلج يفو .نامزلا اذه يف

 .ركذلا لاح ءوده ناسنلإل نوكي نأ يغبنيف ،ؤّيهتلاو دادعتسلاا نم ةلاح لصحت يكل
 تمصلاب مامتهلااو يزيربتلا يداه ديسلل يضاقلا دّيسلا جمانرب

 نمو نيفورعملا نيمظاكلا ءاملع نم يزيربتلا يداه دّيسلا جاحلا الله ةيآ موحرملا ناك
 يضاقلا موحرملا نّأ دلاولا موحرملا لقنيو ،هيلع الله ناوضر يضاقلا موحرملا ةذملات

  :لاقف اجًمانرب هاطعأ
  :نيرمأ منتغا"

لولأا :بارحم ةلفان ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا يف دجسم ةفوكلا.1 نّلأ كانه ارًاثآ 

 .ةدوهشم يهو ناكملا كلذ ىلع بّترتت

                                                           
  بارحملا يذلا هل قودنص نلآا يف دجسم ةفوكلا وه بارحملا يذلا ناك يّلصي هيف ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا ةلاص 1

 عقيو يّلصلأا بارحملا نع ارًتم نيرشع ابًيرقت دعبي بارحم يف لفاونلا يّلصي ناك ةعامجلا ةلاص لبق هنّكلو ،ةعامجلا
 بارحملا يف حبصلا ةلاص يّلصي مّث ،حبصلا ةلفانو ليللا ةلاص هيف يّلصي ماملإا ناك .فورعم نلآا وهو ،هلامش ىلع
 ثيح ،ةلفانلا بارحم يف وهو فيرشلا هقرف ىلع مجلم نبا فيس ىوه ناضمر رهش نم ةرشع ةعساتلا ةليللا يف ،يّلصلأا

  **.ةثداحلا كلت عقوف حبصلا ةلاص ةلفان يّلصي ناكو *بنيز ةديّسلا لزنم يف ليللا ةلاص ىّلص دق ناك
 .۱٣٥ ص ،۱ ج ،نيظعاولا ةضور (*)
 .٢۸۱ ص ،٤٢ ج ،راونلأا راحب (**)
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 نيب روبقلا لهأ ترز اذإ :لوقي ناك ثيح .نيعولطلا نيب روبقلا لهأ ةرايز وه :يناثلاو
 مزلاو اًبناج سلجا لب ،رخآ ءيش يّأ وأ نآرقلا أرقت نأ ريغب سلجا مّث ةحتافلا أرقاف نيعولطلا
 ايندلا ةّيرابتعاو ةمايقلاو ربقلا لاوحأ يف ركّف .كل اًّدج ديفم توكسلا اذه نّإف ؛تمصلا

 ".يرجت يتلا لئاسملاو
 ".ةدئافلا كلت هل سيل ليللا يفو رهظلا دعب وأ رهظلا دنع ةربقملا ىلإ باهذلا" :لوقي ناكو

 ةكئلاملا تافص نم ءودهلاو نوكسلا

 :لوقي ناكو ،توكسلاب ريبك مامتها هل ناك دقل
 "ةكئلاملل عاونأ :مهنم عكّر لا نودجسي مهنمو نودجاس لا نوعكري مهنمو ريغ كلذ1 

 شيوشتلل دوجو لاو ،ءودهو نوكس لاح يف امًئاد ةكئلاملا نّأ وه مّهملا نّكلو
 ".بارطضاو ةكرح لاح يف امًئاد مه نيذلا نيطايشلا نم سكعلا ىلع ،مهيف بارطضلااو
  :يزيربتلا يداه دّيسلا ازريملا جاحلا موحرملل اًبّدأتم يضاقلا موحرملا لوقي مّث

 لعف نم رّسن اّنكلو ،نيبرطضملا نيطايشلا عم لاو نينكاسلا ةكئلاملا عم انسل نحن"
 وَ} ءودهلا نم لاحب ةّيهللإا رماولأا نوذّفني ةكئلاملاف ".نيطايشلا لعف نم ءاسُنو ةكئلاملا

نَوُلعَفْيَ ام نَورُمَؤُْي{،2 }لْبَ ٌدابعِ نَومُرَكْمُ{.3 مهف لا نوعيطي ماقم ةئيشملا ريدقتلاو 

 ام ةقطنم بيصي نأ الله دارأ ولف ،مهفئاظو يف نوفرّصتي لاو نولخّدتي لاو ،بارطضاب
 ةقعاصب رمأ ولو ،تاجرد ينامث ةوّقب هنولعجي لا مهّنإف رتخير تاجرد عبس هتوق لازلزب
 ىنعم لاو فرّصت لاو لخد لاف اًدابع اوماد ام .دحاو رتميليم رادقمب ىّتح اهنولّدبي لا مهّنإف
 نوكنس اّنإف ةّيدوبع ةرظن ثداوحلا ىلإ انرظنو كلذك اضًيأ نحن اّنك اذإو .صاقنلإاو ةدايزلل
 لا ثيحب يّهللإا ريدقتلاب مايقلا يف مهلاحو ،ءودهب ةمعنلاب وأ باذعلاب نوتأي .ةكئلاملا لثم

 نوقرّفي نيب بهذا و فّقوت، اذه ىنعم نوكس ةكئلاملا.4

                                                           
  رظنا جهن ةغلابلا، ج۱، ص ٩۱ :مهنم دوجس لا نوعكري ، عوكرو لا نوبصتني  1

 ...نومأسي لا نوحبسمو نوليازتي لا نوفاصو
    .ةروس لحنلا )٦۱ (ةيلآا ٥۰؛ ةروس ميرحتلا )٦٦ (ةيلآا ٦ .2

    .ةروس ءايبنلأا )٢۱ (ةيلآا ٢٦ .3
    .نييآ ىراگتسر، ص ٣٥۱ )يفو ةخسنلا ةيّبرعلا تحت ناونع ليبس حلافلا يهو ديق دادعلإا :(4
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هاللَّ رِكْذِبِ لََاأ} ،سفنلا ءوده لّظ يف لّاإ نوكت لا الله تايلجت ُّنئِمَطَْتِ  هنإ ،(*){بُوُلُقلْا   لّكو ،اهيلإ ناسنلإا وعدت ملاعلا تادوجوم 
 نايحلأا ضعب يفو ً،ةنيزحوً ةبرطضموً ةقلق هرطاوخ لعجيو بارطضلااو شيوشتلاو جيرمتلا يف ناسنلإا يقلُي دٍوجوم
 دوعي لاف ،نايسنلا ةربقم يف هعمجأب كلذ نفدُيف ،الله ركذب طقف نئمطي بلقلاو ،اهوحن هرّجتو ناسنلإا ىلع رطاوخلا بّلغتت
ٌ دوجو  كلت سفنلا تاروذاق تبسّرتو ،الله ركذب نئمطا دق بلقلا نّلأ ؛اًدبأ كلذ نم ءيش لاو ،لٍايخ وأ ةٍركف وأ ةٍرطاخل

 .توكسلا وه ريتاسدلا دحأ نّإف اذلو ،توكسلا ةطساوب هّلك كلذو ،ترجّحتو
 :كلاسلل نولوقي ةيادبلا يفف ،ةفلتخملا لحارملاو لزانملا يف رملأا فلتخي ؛رملأا فلتخي ؟تكسي نأ ناسنلإل يغبني مك :نلآا
 نع ىّتح ناسنلإا دعتبي نأ يغبني لب ،كلذ لاثمأو بذكلاو ةبيغلا نع طقف سيلو ،ملاكلا دئاوز نع توكسلا مزتلت نأ يغبني
 همف ىلع لًافق عضي نأ ناسنلإا ىلع ذإ ٌ،ةيّورخأ لاوٌ ةيّويندٌ ةدئاف هل نوكي لا نكلوً ةداع ناسنلإا هب مّلكتي يذلا يداعلا ملاكلا

 .دٍئاز مٍلاكب ثّدحتي لا نأو
 امو ملاكلا اذه ناك اذام ؟تَهوّفت اذامب :لءاستو فقو همث ىهلستو ةٍعاس ةّدمل ثّدحتو ،ام سٍلجم يف ناسنلإا كَراش ول ،اضًرف
 له ؟ءًافص ينحنم له ؟ىلعلأا ىلإ يحور عفر له ؟ٌةيّورخأٌ ةجيتن هل تناك له ؟ةيّويند ةجيتن هل تناك لهو ؟هتجيتن يه
 :نولوقي ً:لاثم !تقولا ةيضمتو طلاتخلااو ةيّراهنلا تاثداحملا ،ةيّليللا تارماسملا ،(تادعقلا) تاسلجلا !لا ؟يحلاص هيف ناك
هنإ ،تقولا ةيضمتل ناكملا كاذ ىلإ بهذن انعد اذل ،انبعت دقل  ،ةوسقلا بلجتو ،بلقلا يف اًداوسوً ةملظ ببّسُت ثيداحلأا هذه 
 لا يذلا اضًيأ ةحابملا روملأا ضعب يف ملاكلا بنجتي نأ ناسنلإا ىلع لب ً،ةمرّحم لمَجُلا كلت نوكت نأ مزلالا نم سيلو
 لا ،هلوقي مّث هب مّلكتي نأ ديرُي امب لًاوّأ ركفي نأ ناسنلإا ىلعو ،ناسنلإا سفن ديب حاتفملا نوكي نأ يغبنيو ،هنم ةدئاف لاو لئاط
 ،ةئملابً ةئم هديب هناسل طبض لعجي نأ كلاسلل يغبني ....؟ئٌطاخ مأ حٌيحص هب تُهوفت يذلا ملاكلا اذه له ركّفُي همث لًاوّأ مّلكتي هنّأ
 ةبّترتملا ةدئافلا امو ؟ئٌطاخ مأ ساسلأا نم حٌيحص ملاكلا اذه له ىري نأو ،اهب هوّفتي نأ ديرُي ةٍملك لّك يف ركّفُي نأ هيلعو
 يغبني لاف .اضًيأ بلقلا جيرمت بلجي ناسنلإا هعمسي ام نّلأ ؛اضًيأ تاعومسملاو ملاكلا لمشي اذه ناسللا طبضو ؟هيلع

 ...هل ةديفملا روملأاب يفتكي لب ،ءٍيش لك عمتسي نأ ناسنلإل
 ...ناسللاب مكّحتلاب رّضُي ناك اذإ لّاإ ،دئازلا ملاكلا نمّ دعُي لاو مزلا رٌمأ وه طلاتخلااو مهعم سولجلاو لايعلاب سنلأا نّإ

 ،نآرقلا ةءارق نم مزلي ام رادقمب مّلكتتلف ةيّلعفلا ةلحرملا يفو .توكسلا :ينعي تمصلا ،ةٍيّلكو ةٍلمجم ةٍروصبو نذإف
 لاو ،(**)يحارجلا لمعلا قاطن يفو ،ةلئاعلاب سنلأاو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رملأاو ،ةلاصلاو ،ءاعدلاو ،ةرايزلاو
 لّاإ دِبت لاو ،كلخادب اهقِبُتلف ،كلاوحأ مهل دبُت لاو ،كرارسأ ىلع مهعلطُت لاو ،ارًيثك سانلا شقانت لاو ...كلذ نم رثكأب مّلكتت
 كبلق نع ناسللا هيدبي يذلا رادقملا كلذ نايبل لاجملا حسفت لاو زواجتت لاو ،مفلا ىلع لٌفق كانه نكيل !ىفكو ،مزلالا رادقملا

 .اضًيأٌ ةبعصٌ ةمّهم ـ ناسللا طُبض وهو ـ لمعلا اذهب مايقلاو ،كتينو
 مهنّإف ،ةٍلفغ نع رٍمأ نايب اودارأ امّلكو ،مههاوفأ يفً ةاصح نوعضي اوناك مهنّأ ءامدقلا نيكلاسلا ضعب لاوحأ نعَ درَوَ دقل 
 ،اًديّج ناك اذإف ؟لا مأ حٌيحصُ هَلوق نوديري ام له :نوتفتليف مهمف يف ةاصح كانه نكلو هونيبُي نأ اودارأ امبّرف ،هونيّبي لا
 ىلع ملاكلا داتعا دق ناسنلإا نّلأ ؛ٌةبعصٌ ةمّهم اهنّإ !ردقلا اذه ىلإ ؛اهناكم ىلإ اهنوديعي مّث نومّلكتيوَ ةاصحلا نوجرخُي

 .تمصلا ةلأسم نع رُبعيَ يك ةدهاجملاب موقي نأو هسفن طبضي نأّ دب لاو ،ماودلا
 .٢۸ ةيلآا (۱٣) دعرلا ةروس (*)

 تارضاحملا هذهب بطاخملا هسيلجل ىطعأو ،ناسنلإا لمع لاجم يف يرورضلا مّلكتلا نم سأب لا هنّإ :هتحامس دارم (**)
 (م) .احًارّج ابًيبط هنوك هلمع عقاو نم لًااثم
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ّ دب لا :نولوقي امًئاد نيطايشلا نّإف سکعلا ىلعو  قيرط نم هعنمنو اًنلاف يوغن نأ
ةيادهلا، لُْقنَلو كلت ةملكلا نلافل، فْرصنلو اًنلاف نع ةدابعلا هعقونو يف ةيصعملا.1 لّك كلذ 

 .شيوشتلاو بارطضلاا نم ئشان

 مّس شيوشتلا لهأ عمو ءاود ءودهلا لهأ ةسلاجم

 ناسنلإا نّئمطي ثيحب ،ةئداه سوفن باحصأ مهضعبف ،كلذك مه اضًيأ سانلا دارفأو
ّ دشأ ةئداهلا سوفنلا باحصأو نيبرطضملا ريغ عم سولجلاف ،مهعم ثّدحتو سلج ام اذإ

 .ءاود يّأ نم ناسنلإل ةرورض
 نوثّدحتي ءلاؤهف .ضعبلا ةسلاجم نم شيوشتلاو بارطضلاا ناسنلإل لصحي نكلو
 ،نيئداه اوسلجي نأ مهنكمي لا بارطضاو شيوشت يف امًئاد مهو ،كلت نعو ةيحانلا اذه نع
 نلو ،ةدئاف ريغب اوًغل يضميس امًتح سلجملا نّأ نودقتعي مهفّ لاإو ،اًبلطم اوحرطي نأّ دب لا لب
 ارًطخّ دشأ ءلاؤهك دارفأ عم سولجلا درّجم نّإف اوثّدحتي مل ول ىّتح .ءيش ىلع هنم اولصحي

  .كلاهلا مّسلا نم كلاسلا سفنل
 يئابطابطلا ةملاعلا ءوده

دقل ناك موحرملا ةملاعلا يئابطابطلا اًناسنإ اًئداه2؛ ولف سلج هدنع دحأ ةعاس امف مل 

 لأسي لا بيجي وه لاو مّلكتي، سفنف اذه ناسنلإا ةئداه.3 
 يف عقوأ مظاعلأا رئاس وأ ةملاعلا موحرملا نع لقنت يتلا بلاطملا نوکت يکلف
ّ دب لا ،سوفنلا  لبق نيدئازلا ملاكلاو ثيدحلا نّإف كلذل .نيقبسملا ةئيهتلاو دادعتسلاا نم
 دادعتسا ىلع ءاقدصلأا يتأي نأ دّيجلا نمو .تاسلجلا هذه فادهأ عم ناضراعتي تاسلجلا
 نّإف رثكأ دادعتساب عّتمتت سوفنلا تناك امّلكف .مهسافنأ ةكرب نم اضًيأ نحن ديفتسن ىّتح

 مهناكمإب نأ اورّثؤي اورّثأتيو رثكأ ءانب ىلع ةدعاق يناولأا ةطبارتملا .4 و5
                                                           

   ولو تِحتُف نيعلأا متيأرل ام ربخلا!1
    .سمشلا ةعطاسلا، ص ٩۱ و٦۷.2

   .ديزمل نم علاطلاا لوح ةرورض ةاعارم تمصلا توكسلاو يف قيرط ريسلا اوكولسل عجار بّل بابللا ص ٢٢۱؛ 3
 .۱٣۱ ص ،ىراگتسر نييآ ؛۱٩٤ ص ،مولعلارحب ىلإ ةبوسنملا كولسلاو ريسلا ةلاسر

   .ملاکلا نم لوأ هذه ةرضاحملا ىلإ انه وه مسقلا لولأا نم ةسلجلا ةيناثلا نيرشعلاو نم حرش ثيدح ناونع يرصبلا، 4
 (ققحملا).ركذلاو درولا عوضومل هتبسانمل انه ىلإ لقن دقو

    .نييآ ىراگتسر، ص ۱٤۱ )ليبس حلافلا ديق دادعلإا:(5
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 ةقباسلا ةسلجلا ةصلاخ

 ئدابملا ىلإ كلاسلا ةكرح لجلأ ركذلا ةرورض لوح نارمأ ةقباسلا ةسلجلا يف مّدقت
  :ةّيلامكلا

 هل ارًمأ يّددع لكشبو ةّيهللإا دارولأاو راكذلأا يف يتلا ةفراعتملا ةّيفيكلا نوك :لوّلأا
  .هتّلدأ

 اهصاصتخا مدعو بتارملا عيمج يف دارفلأا عيمجل دارولأاو راكذلأا ةرورض :يناثلا
 قداصلا ماملإا لوقي اذاملف اهنع نينغتسم بتارملا باحصأ ناك ولف .ةّيلوأ ةكرحك نيئدبتملاب
ِّلّكُ ىف دٌاروأ يل :يّرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع ِّم ةٍعَاس  ِّءانآ ن ِّليلَلا  ِّراهَّنلا و   ينلَغشَت لاَف ،

 !؟يدرِّو نعَ
 ةسرامملاو برّدتلا ريغب ناسنلإل ةجيتن لا امك هّنأ مّدقت لولأا عوضوملا لوحو
 بجحلا عفرو ايلعلا بتارملا ىلإ دوعصلاو كولسلا يف كلذكف ،نّفلا يف ةقاذحلاو رابتخلااو

  .فّقوتتس ةكرحلا هذه نّإف لاإو ةبقارملا ىلإ ةجاح كانه اضًيأ ةّينارونلاو ةّيناملظلا

                                                           
 هذه يف نوكي امنيح ناسنلإا نّلأ ؛بارطضلااو شيوشتلاو قلقلا طيحم نع داعتبلاا :ىرخلأا ةيّرورضلا روملأا دحأ
 فوس ،مومسملا ملاكلاو ،مومسملا لماعتلاو ،ةمومسملا تاقلاعلا هيلع رّثؤُت فوسف ،بارطضلااو شيوشتلا نم كراعملا

 .اهرمدتو ناسنلإا حور ىلع رّثؤُت
 :يلاتلا يه ةطبترملا يناولأا ةدعاقو ،ةطبترملا يناولأا ةدعاق ،ةيّئايزيفلا دعاوقلا دحأ نّإ ،ةطبترملا يناولأاك سوفنلا نّإ
 طٌابترا لصحي امدنعف ،اضًيأ وحنلا اذهب بولقلاو ،عيمجلا يف لئاسلا ىوتسم ىواستي فوسف يناولأا دحلأ لٌئاس فيضأ اذإ
 ىلعلأا ءاعولا ناك اذإف ،رخلآا ىلإ بهذت امهدحأ يف عقت يتلا يناعملا نّإف ،ةطبترملا ةيعولأا نيب لصحي امك نيبلق نيب
ً ايّتوكلم ً ايّتوكلم يلفسلا ءاعولا لعجيسف ٌّلخ هيف ناك :لًاثم ،اًثوّلم ىلعلأا ءاعولا ناك اذإ نكلو ،ىوستملا سفنبو اضًيأ  
 سلاجي لا نأ ناسنلإا ىلع بجي كلذلو ،اضًيأ هنولب يلفسلا ءاعولا نوّلتي فوسف ،نفّعتم لئاس وأ ،مرصحُلا لّخ وأ ،بنعلا

 .مهيلإ هنوبلجيو ناسنلإا بلق نوبذجي مهنّلأ ؛ايندلا همّغو همّه ناك نمَو ،ايندلا دابّع وأ ،نيثيبخلاَ دارفلأا
 ،فيلاكتلا عيمج نوّدؤُيو نيّلصمُ اوناكو نيديّج اوناك ول ىّتح رشبلاف ،(*)«ءيشَ يفِ اَللَّ نَمِ سيلف ايندلا هِمِّهَ ربكأو حَبَصَأ نمَ»
 ،للهاب ايندلا نوعيبي لا مهنّأ يّأ ،ايندلا وه يساسلأا مهدصقم نّكل اضًيأ نوموصيو ةلاصلا نوّدؤُيٌ ةئف ؛نيتئف ىلع مهنّأ لّاإ
 ،ناسنلإا ىلع رٌرض اهيف ءلاؤه ةرشاعمو ،ةيّداملا ةحلصملا نومّدقُي مهنّإف ٌ،ةيّدامٌ ةحلصم هلباقم يف تتأو الله رمأ ىتأ اذإف
 هنوبذجي مهنّإف ءلاؤه نم دٍحاو يّأب طبترا اذإ ناسنلإاو ،مهحطس ىلإ ناسنلإا بلق نوبذجي ،ةطبترملا يناولأا كلت لثم :ينعي
 نّإف ،هب سنأتسي وأ هملاس ىلع بيجي وأ هيلع مّلسي وأ ،ناسنلإا وعدي نمَ لّكف ،مهراكفأ ىلإ هنوعديو ةيّدوجولا مهترؤب ىلإ

 ً.ةنسح مأً ةحيبق ً،ةئيّس مأً ةديّج سفنلا هذه تناك ءًاوس ،اهوحن ناسنلإا كلذ بذجت هسفن
 امًود بهذي نأ هيلع بجي ،ةمحرلا ةقيدح باب همامأ حتفي لب ،بئذللً ةمعط نوكي لا يك اظًقّيتمُ ىقبي نأ كلاسلا ىلع بجي
 لا ،ةرهاطلا ةبيّطلا حاورلأا كلت عمو مثيم عمو ملاسّلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم لماعتيف ،ةيّناحورلاو ةيّتوكلملا سوفنلا ىلإ

 .ناسنلإا سفن ديب رملأا اذهب مكّحتلاو ،ةفرحنملا قرطلا ىلإ بهذي نأ
 .توافت ىندأ عم ۱٣۰ ص ،۱ ج ،مارو هعومجم (*) 
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 يتلا ةّيفيكلا ىلإ اهرييغت نكمي هّنأ كّش لاف ،ةّينلاويهو ةّدعتسم ةّيناسنلإا سفنلا نأ امبف
 ،فدهلا ىلإ لوصولا فورظ ةئيهت نم ةّيسفنلا ةكرحلا هذه يفّ دب لا نكلو ،ناسنلإا اهديري
 ةجيتن ةّيأ كانه نوكت نلفّ لاإو ،ريسملا نع فارحنلااو يطّختلا بّبسي ام لّك نع داعتبلااو

  .كولسلاو ريسلا اذهل
 باب نم لاق هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا نّأ نع ةقباسلا ةسلجلا يف انثّدحت دقو
 متيمسأ مكّنأ يفكي هّنأ اوّنظت لا :مهكولس ةّيفيكو مهلامعأ ىلع مههيبنتو هئاقفر ىلع ةجّحلا مامتإ
 مدقب اطخو لمع اًناسنإ نّأ ولف .ةارادمو ةبارق مكدحأ نيبو الله نيب سيل هّنإف ،اكًّلاس مكسفنأ
ّ لاإو ،كلذ ةجيتن ىريس هّنإف قدص  ئدابملا وحن ةكرحلاو كولسلا مساب يمّستلا درّجمبف

  .ةجيتن ىلع ناسنلإا لصحي نل ةيلاعلا

 اهديكأتو امهيلع الله ناوضر ينارهطلا ةملاعلا ىلإ يراصنلأا الله ةيآ ةلاسر

 ةبقارملا ىلع

 دلاولا موحرملل ينادمهلا يراصنلأا داوج دمّحم خيشلا الله ةيآ اهبتك يتلا ةلاسرلا يفو
  :ةكرحلل ةّدعملا فورظلاو دادعتسلااو ةبقارملا لوح هل بتك امهيلع الله ناوضر

 اهتمرح يف كّش لا يتلا ةّيسفنلا لويملاو لاملآاك) اعًرش ةعونمملا ءاوهلأا كرت دعب "
 ةرثكو ،ماعطلا ةرثك :نع ةرابع يه للملا ببست يتلا روملأا نّإف (عراشلا اهنم رّذح يتلاو

 ملاكلا، ةرثكو ةسلاجم لهأ ةلفغلا".1
رملأاف لوّلأا :ةرثك ماعطلا :دقو درو لوح اذه عوضوملا ريثكلا نم تاياورلا2 يتأتسو 

 .يّرصبلا ناونع نع فيرشلا ثيدحلا يف كلذ لوح بلاطم
 نّأ نوروّصتيو ،سلاجملا يف توكسلا نم ضعبلا ىّذأتي :ملاكلا ةرثك :يناثلا رملأاو

 سلجملا ريغب ملاك، غٌراف فيعضو، ملو ضمي امك يغبني.3

                                                           
    .علطم راونا، ج ٢، ص ٣٣٥.1
    .عوجر دوش به هلاسر بّلبابللا، ص ٢٢۱ و ٢٣۱؛ هلاسر كولسوريس مولعلارحب، ص ٥٩۱.2

   .عجار ةلاسر بّل بابللا، ص ٢٢۱؛ ةلاسر ريسلا كولسلاو ةبوسنملا ىلإ مولعلارحب، ص ٩٤۱؛ نييآ ىراگتسر، ص 3
۱٣۱. 
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 كراشأ تنك ام ارًيثكو ،هيلع الله ناوضر يئابطابطلا ةملاعلاب ةقيثو ةلص يل تناك دقل
 ً،لااؤس دحأ هيلع حرطي مل ام اًتكاس ىقبي ةعاس تضم ول ىّتح هّنأ اًدهاش تنكو ،هسلاجم يف

 ناكو اًتماص لكشب لماك.1
 اهعّيضي ملاكلاو كلاسلا تلااح ظفحي توكسلا

 ىّتحو ،كلاسلا حلاص يف سيل ةّيرورضلا ريغو وهللا لئاسم يف ريثكلا ملاكلا نّإ
 كلاسلا ظفحي نأ يّدؤي توكسلا نّإ .ناسنلإا ةنازر باهذ بّبسي اضًيأ وه حيحصلا ملاكلا
 نّأ نيح يف .هتبعج يف هعمج ام ىقبي نأو ،ةبقارملا ةطساوب اهلصّح يتلا هتنازرو هدادعتسا
 امّأ ،ةبعجلا كلت يف امل يّجيردتلا عوقولا ىلإ يّدؤي بقث داجيإك وهف احًيحص ناك ولو ملاكلا
 يّنيوكتلا رثلأا الله لعج اذكه !هنع ثّدحتن نأ قّحتسي لا وهف عرشلل فلاخملاو لطابلا ملاكلا

 .رّيغتلاو رييغتلل عضخت يتلا ةّيرابتعلاا لئاسملا نم اذه سيلو ،ملاكلا ةرثكل
  ةلفغلا لهأ ةسلاجم

 مهتاكرح نم مهل سيل سانأ مه ةلفغلا لهأو ،ةلفغلا لهأ ةسلاجم ةرثك :ثلاثلا رملأا
 موحرملا بتك دقو .ثبعلاب مهيلايلو مهماّيأ نوضقيو ،يّقطنمو يّئلاقع فده يّأ مهتانكسو
 سنأي نأ ناسنلإا لواح امّلكو" :ةلاسرلا هذه ةمّتت يف هيلع الله ناوضر يّراصنلأا الله ةيآ
 ةثيبخلا سوفنلا رورشل نّإف ،عمجلا طسو نع دعتبا ام اذإ اصًوصخ ،هل ارًيخ ناك ةدحولاب

 ريثأت مومسلا".2
 سيل ريثأتلا اذهو ،ريثأتو لدابت سانلا عم ةقلاعلا يف کانه ،ىبأ مأ ناسنلإا ءاش ءاوسف
 رانلا يف كدي عضت نأ نكمي لهو !؟لّلبتي لاو داجّسلا ىلع ءاملا طقسي نأ نكمي لهف ،هرايتخاب
 قرتحتس اهّنإف ،خرصت ملو تلمّحتو ،قرتحت نل اهّنأ كسفن تنّقل ول ىّتحو !؟قرتحت لاو

  .اهلمعب رانلا موقتسو
 ةّينارونلا ةلاح عيضتسو ،ةلفغلا ىلع ناسنلإا ربجي ةلفغلا لهأ عم طابترلاا نّإ

 .تادابعلاو لامعلأا ةطساوب اهلصّح يتلا ةّيناحورلاو
 ةلزعلا لوح مكحلا نب ماشه عم ملاسلا هيلع مظاكلا ماملإا ثيدح

  :مكحلا نب ماشهل ملاسلا امهيلع رفعج نب ىسوم ماملإا لوقي

                                                           
    .سمشلا ةعطاسلا، ص ٩۱ و ص 1.۸۰
    .علطم راونا، ج ٢، ص ٣٣٥.2
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 ليلق ناك نمف ،هترثكو لقعلا ةوّق ةملاع ةولخلا نم للملا مدعو ةدحولا ىلع ربصلا نّإ
 اًبلاط نوكي نأ ناسنلإا ىلع .لصاوتلل ىعسيو كاذو اذه نع اًثحاب ماودلا ىلع ىقبي هّنإف لقعلا
 دحأ هتأي ملو احًيرتسم هراد يف سلج اءًرما نّأ ولف ،هيلع ظفاحي نأو دّيج لاح هل نوكي نلأ
 هذهب يتأي يذلاو ،انعم هتقو يضقيو يتأي نأ ينعي دحأ يتأي نأو !؟ءيش هنم صقنيس لهف
 طبتري لهف كلذك رملأا ماد امو ،هعم هتقو يضقيو رخآ ىلإ يلاتلا مويلا يف بهذي هّنإف ةّينلا

  !؟هب قثيو ناسنإ اذكهب اًّيبلق ناسنلإا
 بلقلا اذه ىلإ الله ريغل قيرطلا حتفي لا نأو ،دحأ يّلأ هبلق باب حتفي لا نأ ناسنلإا ىلع
 .ةمايقلاو خزربلاو ربقلا يف وأ ايندلا يف ءاوس انل ىقبي يذلا ديحولا وه هّنلأ ؛الله ناكم وه يذلا
 ةّبحم لّك نّأ نيح يف انسوؤر قوف فقي حّلسم سراحو ديتع بيقر هّنأ نّظن انّنأ وه فيطللاو
 هنع نحنو ةقيقحلا نيعب اهكلتمي وه ةّيرابتعلااو ةّيزاجملا تاقلاعلا يف هنع ثحبن سنأوّ دوو

  :يّسدقلا ثيدحلا يف ءاج دقف .نولفاغ
 

 انب اومّتهي يكل كاذو اذهب سنأن نأ ىلإ ىعسن انذخأو كلذ لّك نحن انيسن دقف كلذ مغرو
 !ةدحولاب سّحن لاف انسلجم اوسنؤيو

 اننوعضي نيح انلبقتسمب مّتهن نأ انيلع !؟ام امًوي اننوديفيس ءلاؤه نّأ نم لاقي ام ىنعم ام
  .ةحتافلا انب نوطيحملا ءلاؤه ىّتح انل أرقي لا نيحو ،انسوؤر ىلع بارتلا نوليهيو ربقلا يف
 ،ماّيأ ةثلاثل اسًلجم هل نوميقي مهّنإف مارتحلاا ةياغ هومرتحي نأ تّيملا لهأ دارأ اذإ

  .هيلع ءاكبلاب ةريسي ةّدم نوضقيو ،ءًام هربق قوف نوشّريو
 بسانت تلاوّحتو تارييغت باصملا ناسنلإل يّداملا دوجولا يف ثعبي الله نّإ ىّتح
 ةّدام حشّرت نمً لادب كلذو ،ةبيصملل يّجيردتلا نايسنلا بّبست ةدام هغامد يف حشّرتتف ،هلاح

 ىرخأ بّبست نزحلا، عمو رورم نامزلا دوعت ةلاح لادتعلاا ىلإ ناسنلإا.1 

                                                           
    .ةضور نيظعاولا، ج ٢، ص ٣٥۰:1

هنإ هِدِيَبِ ىسفن ىذّلا و ":مّلس و هِلِآ و هيلعُ الله ىهلصِ الله لُوسر لَاق »  (ققحملا) «".اهدَِلوَبِ ةِقَفِشمُلا ةِدلاولا نمِ هِدِبعَبِ مَحرأ ىلاعتَ الله 
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 ىلإ مّث ةرّسملا ىلإ مّث ةلاابملالا ىلإ اًئيشف اًئيش لّدبتت نزحلا ةلاح نّإف لاح يّأ ىلعو
نايسنلا هّنأكو }مل نكي اًئيش ارًوكذم{1 كلذل نّإف ماملإا مظاكلا هيلع ملاسلا لوقي ماشهل نّإ 

  ركّف نم وه لقاعلا
  :هدغب

 

 نأ هنكمي لا كلاسلا نّإف كلذل .رخآ ارًيسم يوطي كلاسلاو ارًيسم نووطي ايندلا لهأف
 موي لّك يف عرشي نم نّإ .فلتخم قيرط ىلإ امهنم لّك دوقي نيذللا نيروحملا نيذه نيب عمجي
 ةكراشملاب هّنكلو ،ةّينارونلاو ةّيناحورلا نم ةلاح ىلع لصحيو ةبقارملاو ركذلاو ةدابعلاب
 ماّيلأا يضقيو هلصّح ام لّك دقفي غرافلا ملاكلابو ديز ةسلاجمو بعلو وهل سلجم يف
 ىلإ لصي مل اذامل هّنأ ضرتعيو عّقوتي لا نأ يغبني ،ةقيرطلا هذهب اضًيأ روهشلاو عيباسلأاو

 ماهفتسلال ارًاثم ناكل لصو ولف !؟ناكم
 .ضرتعي نأ هّقح نمف لصي مل مّث مظاعلأا هب لاق امب لمع ولو 

 

 باب ىلإ باب نم ثحبي امًئادو ،اهيلإ هلصوت يتلا قرطلاو الله دنع يتلا معنلا یف بغري
 .ةلكشملا لّحيس الله ءاش نإ :لوقيً لاهاستم هتيب يف سلجي نأ لا ،هبختني يذلا قيرطلا نع
 يتأي فيك اًدّيج فرعي وهو ،ةلكشملا لّحي نل الله نّإف ناونعلا اذهب نيرظتنم متيقب ول اوّنئمطا
 مّث ،ةلفغلاب ارًهش ىضق دقل !بجعلل اي نأ ةأجف ةّدم دعب ناسنلإا تفتلي مّث .انيهليو انلغشي امب انل
 ةايحلا يف ةّيويحلاو ةيّداملا ةردقلاك رخآ يّلامج جمانرببو هّنإف ديدج نم كرّحتي نأ دارأ اذإ

  .ةلفغلاب ديدج نم ناسنلإا رمع يضمي
 يف هنم دهاشي ام نّأ تيأرف تاظفاحملا ىدحإ يف شيعي درف لاوحأ ىلإ ةّدم لبق ترظن
 ،يب ةلص هل تناك دقل .ةثيدح بناوجو ةديدج تاّيصوصخ هل ثدحت اًئيشف اًئيشو ،رّيغت لاح
 تثّدحتف .ينهذ يف لوجي امب هربخأ نأو ،هنوخأ لا نأ ةقادصلا هذه يف يبجاو نم ناك كلذلو
 هذه نّإ :هل تلقف ؟هسفن نم ةدارإ ةّيأ هل تسيلو هيلإ هجّوتي ءادن لّك يّبلي اذامل نأ ارًيسي هيلإ
 ،يملاك ىلإ لابي مل هّنكلو .كدنع يتلا ةقثلاو يّلصلأا ريسملا نع اًئيشف اًئيش كجرختس ةلاحلا

                                                           
  كلذلو نّإف نم روملأا ةحورطملا يف ليلحتلا يسفنلا رصاعملا نأ مّدقت صلبحا ءازعلا رومأ ثعبت ىلع رورسلا 1

 هنوك ببسب ةئيّس راثآو تارّضم هل لمعلا هذه نّأ مغر ،ةّداملا كلت حشّرت ببّست يتلا ىقيسوملا عاونأ ضعبو كحضلاك
 .يّعيبط ريغ
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 تفتلي ملو نيتحوتفم فصن هانيعو هسأر نم ىذأ هب نم ةرظن يّلإ رظن نأ لاإ هنم نكي ملو
 .هّقح وه امك عوضوملا ىلإ

 دجوف همون نم مقي ملو ةدحاو ةعفد كلذك حبصي مل ناسنلإا نّأ يه ملاكلا اذه نم ةياغلاو
ًّرصمو هيف اًّداج ناك اميف لهاستي جيردتلابو اًئيشف اًئيش لب ،ةلاحلا هذه ىلع هسفن  ىري ىّتح ،ا
 طبتري اميف اهب نوموقي يتلا لامعلأاب موقي هّنأو ،سانلا رئاس ةايحك تدغ هتايح نّأ ةأجف
 ،يضاملا يف تناك امك هتانكسو هتاكرحو هتلااح دعت ملو ،ةّيجراخلاو ةّيلخادلا مهلئاسمب

  :هذهلً لاومشم راصو
 }مْهُجُرِدَْتسْنَسَ نْمِ ثُيْحَ لا نَومَُلعْيَ{1

 همظع رسك ىلإ تفتليس هّنإف همظع رسكناو مّلسلا ىلعأ نم ةأجف عقو ناسنلإا نّأ ول
 لا امدنع وه رطخلا نّكلو ،اًئيشف اًئيش موقي نّأ نكميو !يلجرو يدي ترسكنا دق نأ خرصيو
 هذه يف .طبهن ملو ءاكبلاو هجّوتلا نم ةلاح انل تلاز لا :لوقيو رعشي لاو ةدحاو ةجرد طبهي
 ضرلأا ىلإ تلصو ول ىّتحف ،معطُلا تفّقلتو جاردتسلاا تداتعا دق سفنلا نّإ ثيحو ةلاحلا

 .اًّدج مّهم رمأ اذهو !حطسلا ىلع تلاز لا اهّنأ نّظت
 مهئامدّ داوم اهيف حبصت ةلاح ىلإ نولصي تارِّدخملا نولوانتي نيذلا ضعب نّإ لاقي
 دوجو لماك نّإ :ىرخأ ةرابعبو !تومي هّنإف ةلاحلا هذه يف مهضّع اًناويح نّأ ولو ،ةمومسم
ًّمس راصو ،ممّس دق ناسنلإا  وه جاردتسلاا يف رملأاو ،هيف رّثؤي لا مّسلا نّإف كلذلو ،هسفنب ا

 .ليبقلا اذه نم
  :ماتخلا يف ملاسلا هيلع مظاكلا ماملإا لوقي

 

 كلذلو ،ناسنلإا تاقلاع ةّيفيك ىلع فّقوتم ماقملا اذه ىلإ لوصولا نّإف كلذ ىلع ءانبو
 .ركذلا راثآ ىلع يضقي امب موقي لا نأ الله قيرط كلاس ىلع

 ركذلا ىلإ بتارملا لّك يف ناسنلإا ةجاح ىلع للادتسلاا

 .ةفلتخملا دارولأاو تارابعلاو رهاظملا يف فلتخموهو ،الله ركّذت نع ةرابع وه ركذلا
 قحلل ةّيلكلا تافصلاو ءامسلأا ىلإ لصي نأ ناسنلإا ىلع نّأ ةقباسلا ةسلجلا يف انثّدحت دقو
 .اهتطساوب نوكلا يف الله فرّصتي يتلا ةّيلكلا تافصلاو ءامسلأا كلت سفن للاخ نم ىلاعت الله
 كانه ئدتبملا ىلإ ةبسنلابف ،بتارملا بسحب ةفلتخم ةّيلكلا تافصلاو ءامسلأا نوكتسو
 غلب يذلا ناسنلإل ةبسنلابو ،رخآ ىنعم كانه اطًوش عطق يذلا كلاسلا ىلإ ةبسنلابو ،ىنعم

                                                           
    .هروس ملق )٦۸ (هيآ ٤٤.1
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 نم ىلعأ ةبترم ىلإ ناسنلإا لصوي ةبترم لّك نم روبعلاو .فلتخم ىنعم كانه ىلعأ ةبترم
 لوصولّ دعت يتلا ةعفارلا ةوّقلا مكح بتارملا ةّفاك يف تافصلاو ءامسلأا هذهلو ةّيلكلا ءامسلأا
 ةبترملا كلت تاّيصوصخ نّإف هسفن تقولا يفو ،درّجتلا نم ىلعلأا تاجردلا ىلإ ناسنلإا
 نع تاقولأا نم تقو يف اًينغتسم كلاسلا نوكي نلف كلذ ىلع ءانبو ،حضّتتو ناسنلإل رهظت

 ركذلا.1
 ،ديقوّ دح يّأ اهل سيلو ،مّاتلا درّجتلا ةطساوب قلاطلإا ةبترم يف يه الله تاذ نّإ ثيحو

 .ديق لاوّ دح اهل سيل ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا سفن يه يتلا تاذلا مزاولو راثآ نّإف
 يتردقب يننكمي لا يّنكلو ،ريغص ءانإ عفر ىلع ةردقلا دبعلا اذه كلتمي ،لاثملا باب نمف
 رئاسو الله ةردق يف زجعوّ دح يّأ كانه سيل نكلو ،نّيعم نزو نم رثكأ عفرأ نأ ةدودحملا
 نأ نكمي لهف كلذ ىلإ رظنلابو .رهقلاو فطعلاو ةمحرلاو ةايحلاو ملعلا نم ىرخلأا هتافص
 نع تانلآا نم نآ يف اًينغتسم هسفن ىري مركلأا يّبنلا ناك ولو الله قولخم نّأ روّصتن

 ؟ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأاب طابترلاا
 ةمّئلأا نّأ نم تاياورلا يف درو امو ،لله نوقولخم ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو مركلأا يّبنلا

ىرجم ضيف الله2، لا ينعي مهّنأ نونغتسم، لب ينعي نّأ ماملإا هسفنب لاةّيسدق ةكرابملاو قّقحي 

 اذه ثّدحتيف اندوجو يف اهب سّحن يتلا ةردقلاف .ملاوعلا عيمج يف ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا
 ماملإا لاولف .هادف انحاورأ الله ةّيقب ةرضحل ةكرابملا سفنلا ةطساوب يه ءاقفرلا عمسيو دبعلا

  .ةردقلا نم ةرّذ لاقثم انل نوكي نل فوسو ،اضًيأ امًدع اًعيمج نحن نوكنس
 هّنأ ولو ،اندوجو ىلإ ملاسلا هيلع نامزلا مامإ نم يتلآا ضيفلا ةطساوب يه انمولع نّإ
 انطغض اذإ يذلا طيرشلاك امًامت ،اندوجو يف ملع يّأ انل نوكي نلف ،ةدحاو ةيناث كسمأو لفغ
 نودقفي نيذلاك وأ .امًامت اًيلاخ ودغيسو فذحتس هيف ةدوجوملا تامولعملا ةّفاك نّإف ام احًاتفم
  .ءيش يّأ هنهذ يف سيل ،اًثيدح دولوم لفط مهّنأك نودغيو بارطضاو ةمدص ببسب مهتركاذ
 يرجي يذلاو ،ملاسلا هيلع الله ةّيقب ةرضحل ةسّدقملا سفنلا ةيانع ةطساوب يه انتايح نّإ
 سنلإاو نّجلا دارفأ نم دحاو لّك ءاوس ،صّاخ لكشب تادوجوملا نم دحاو لّكل ضيفلا
 هيلع ماملإا نم وه تاقولخملا هذه ةّفاك ةردقو دوجو لصأف ،ةسلابلأا دونج ىّتحو كلملاو
 يف ةّيلكلا تافصلاو ءامسلأاو يّهللإا ضيفلا ءارجإو ةيلاولا فارشإ ىنعم اذهو ،ملاسلا

 .ةنّيعملا بلاوقلا
 ملعلا ىقبيو ةّيلكلا ءامسلأا نم ضيفتسي اضًيأ وه ملاسلا هيلع ماملإا صخش نّأ امبو
ّ دح ىلإ لصي نأ اًدبأ ملاسلا هيلع ماملإل نكمي لاف ،قلاطلإا ةلحرم يف امًئاد يّهللإا قلطملا

                                                           
    .اعًبط سيل كانه لاجم ثحبلل يف فلاتخا راكذلأا اهضعب نع ضعب راثلآاو ةصّاخلا لّكل ركذ مساو نم ءامسأ الله .1
    .عجار ناهربلا ىف ريسفت نآرقلا، ج ٤، ص ٣٦۸.2
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 نمّ دب لا .دوجوم وه ام لك تذخأو ،تعبشو كملع ةياهن ىلإ تيهتنا دقل :هيف لوقي يّملع
 يّبنلا ناك دقل .نوقولخم مهّنأ ماقم ىلع مهل ظفاحي نأو حيحص لكشب ماملإاو يّبنلا ةفرعم

  :هرمع رخآ ىلإ لوقي هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا
ِّز كَيف ارًُّيحََت1 .ةدايزو رّيحتلا يه ببسب تادراولا، هّنلأ اذإ لصو ناسنلإا ىلإ  ِّبّر يند

 يب مّدقت ،يّبر اي :هّنأ وه يّبنلا ملاك ىنعمو .رّيحتلل ىنعم لاف اهب طاحأو ام ةلأسم دودح ةّفاك
 امًلع كيف تددزا امّلكف ،فّقوتأ ينلعجت لاو ،نيقلطملا كتردقو كملع ىلع فرّعتلا يف امًئاد

 .اًبجّعتو ارًّيحت كيف تددزا
 نامزلا مامإ لب ،هدحو يّبنلا سيلو ،هرمع ةياهن ىّتح ركذلا اذه لوقي يّبنلا ناك كلذل
ِّز ِّبّر :لوقي هتايح تاظحل نم ةظحل لّك يفو تقولا اذه يف وه كلذك ملاسلا هيلع  كَيف يند

 .ةضافلإاو ملعلا نم ديزملا الله نم بلطيو .ارًُّيحََت
  :لوقي نيح ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك ىنعم حضاولا نم حبصي نلآاو

ِّلّكُ ىف دٌاروأ يل» ِّم ةٍعاس  ِّءانآ ن ِّليّللا  ِّراهّنلا و   ماملإاف . «يدرو نع ينلَغشت لاف ،
 نأ لاحملا نم هّنإ ىّتح ،نحن هدصقن ام الله لاإ هلإ لا هلوق نم دصقي لا ملاسلا هيلع قداصلا
 ولت ةدحاولا هل فشكنت يتلا ةفلتخملا بجحلاو الله نم اهبلطي يتلا ديحوتلا ةقيقح روّصتن

 .ىرخلأا
 نوكسّمتي ءايلولأاو ملاسلا هيلع ماملإاو ،مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا نّلأف
 امًئاد مهرامعأ تاياهن ىّتح اوناك دقف ،اهتّيئاهنلا نم نوديفتسيو ،لله ةقلطملا ةّيلكلا ءامسلأاب
 لهفأ ،الله ركذو درولا نع نينغتسم ةدحاو ةظحل مهسفنأ نوري اونوكي ملو ،ركذ ةلاح يف

 !؟اًينغتسم ناسنلإا نوكي نأ نكمي
 ركذو درو نوكي نأ نكميو ةفلتخم هجّوتلا بتارمو راكذلأاو دارولأا نّأ كّش لا اًعبط
 فّقوتلاو طوبهلا نيع وه ركذلا نع سفنلا ءانغتسا نّكلو ،ةنّيعم ةبترمب اًّصتخم صّاخ
  .ناسنلإل ةّيتاذلاو ةّيدوجولا تادادعتسلاا هجو يف ةمحرلا باوبأ قلاغإو لهجلا يف دورولاو

 قراو أرقا ةياور ريسفتو نآرقلا ةءارق ىنعم

  :ةمايقلا موي ناسنلإل لاقي هّنأ نآرقلا لوح ةيارو يف ءاج دقو

                                                           
   .تاحوتفلا هيكّملا، ج ۱، ص ٢۷۱ و ٢٢۷؛ ج ٢، ص ٥٤٥؛ صوصف مكحلا، ص ٣۷؛ داصرم دابعلا، ص ٣٢٦؛ حرش 1

 .٥٣٥ ص ،يراوزبسلا ىداه لّام ،ىنسحلا ءامسلأا
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أرقإ قَراو1 سيلو دارملا نم هذه ةياورلا ظفح رهاظ نآرقلا هظافلأو، ثيح نكمي نأ 

 ةقيقح نم برتقي امّنإ ناسنإ لّك نّأ وه دارملا لب ،اضًيأ لجّسملا يف لجّسيو نآرقلا ظفحُي
 .ةيقارلا ةيلاعلا هيناعم نم هدوجو يف قّقح ام رادقمب نآرقلا

 ةيبرتلاو قلاخلأاو ماكحلأاك ةفلتخم تاعوضوم لوح روحمتت ميركلا نآرقلا تايآف
 اهقّقحو روسلاو تايلآا هذهب لمع ةبترموّ دح يّأ ىلإ هّنأ لمّأتي نأ ناسنلإا ىلعو ،لماكتلاو

  .هدوجو يف
 ناتاه اهنم تاملاع عبرأ ناقرفلا ةروس ماتخ يف نينمؤملل الله لعجي لاثملا باب نمف

  :ناتيلآا
ُ دابعِ وَ} هرلا ً انوْهَ ضِرَْلْأا ىَلعَ نَوشُمْيَ نَيذِهلا نِمحْ  اوُلاق نَوُلهِاجلْا مُهُبَطَاخ اذِإ وَ

امايِق{.2 مکف انلمع نحن هذهب تايلآا يف ؟عقاولا !نحنف  ادهجسُ وَ ً املاسَ *وَ نَيذِهلا نَوُتيبِيَ مْهِِّبرَلِ ً ً

 ةحارصب كلذ انل لاق اًدحأ نّأ ول نکلو "اًئيش انسل" :اًبذك لوقنو انعضاوت رهظن نيرخلآا مامأ
 رهاظتن بلاطملا نايبو يملعلا ثحبلا ءانثأو .اًبرإ اًبرإ هعطّقن ولّ دونو لمتحن نأ اننكمي لا
 انلوقو بذكن اّنأ اًذإ مولعملا نمف .ىّذأتن انحرط ام ىلع ضرتعا اًدحأ نّأ ول نكلو ،عضاوتلاب
 اهبتارم نعً لاضف ،ةيلآا هذه نم رهاظلا بناجلاب ىّتح لمعن لاو ،زاجمو قافن انلمعو

 .ةيلاعلا
 نايب نم دارملاو ،تنأو انأ ربتعن نأ لجلأ اضًيأ نآرقلا صصق ةّفاك ىلاعت الله لزنأ دقل

  .صصقلا ةياكح درّجم سيل بوقعيلو هل تلصح يتلا بتارملاو فسوي يّبنلا اياضق
 ينِرْكُذْا} :هل اًيقاسو ناطلسلل اًبحاص راص يذلا لجرلل نجسلا يف لوقي فسوي يّبنلاف

 نْعَِد كَِّبرَ{؛3 اذإف تبهذ ىلإ كلملا لقف هل :مهّنإ ينوقلأ يف نجسلا اًئيرب.
 ةّيرحلا عّقوتي فسوي يّبنلا ناك نيح يف ،تاونس عضب ةّيصولا كلت ركذ الله هاسنأف
 امدنعو ،فسوي لماكتي يكل تاونس عبس ىسني نأ كلملا بحاص ىلعف .موي لّك يف جرفلاو

 .فسوي لجرلا كلذ ركّذت لمتكاو جضنو اًدّيج فسوي كردأ

                                                           
    .ىفاكلا، ج ٢، ص ٦٦۰.1
    .هروس اقرفن )٢٥ (هيآ ٦٣ و ٦٤.2

    .هروس فسوي )٢۱ (هيآ ٤٢.3

https://madrasatalwahy.org/


  
17 

 

 يف ىقبي نأ هيلع نّأ امكف ،اًثبع ةدحاو ةيناث نجسلا يف فسوي يّبنلا كرتيل الله نكي مل
 نجسلا يف ىقبي لا نأ يغبني ةبترملا كلت ىلإ لصو ام اذإ كلذكف ،هلاح حلصي مل ام نجسلا

 .ةدحاو ةيناث
 يكل تاونسل فسوي قارف يف قرتحي نأ اضًيأ بوقعي يّبنلا ىلع نّإف ىرخأ ةهج نمو
 كلذ كردي لا هّنأ رملأا ةياغ ،رويطلا فلاآ فلاآ يمري دحاو رجحب للهاف !لماكتلا ىلإ لصي

 ً.لافاغ سيل يذلا بلقلا لاإ
  :لوقي هيلع الله ناوضر ينارهطلا ةملاعلا موحرملا ناك

 ةدحاو هتاراشإو قيرطلا فئارظ ىلإ هسّاوح لّكبو هنذأو هنيعب تفتلي نأ كلاسلا ىلع"
  .ةدحاو

 يغصن اّنك ،هتمدخ يف ءلابرك ةرايزب هيف تفرّشت يذلا رفسلا يف ،كلذك ناك هسفن وه
 نّأ اًدهاش تنك داّدحلا دّيسلا باهذ دعب نكلو ،داّدحلا دّيسلا موحرملا تاملك ىلإ اضًيأ نحن
 :ـب ارًّبعم هذاتسلأ ةفيطللا طاقنلا بتكيو ارًيغص ارًتفد هبيج نم جرختسي ناك دلاولا موحرملا

ةرضح دّيسلا يحور هادف1 ناكو بتكي بلاطم مل نكن تفتلن اهيلإ، نلآاو كردن مک يه ةبيجع 

 داّدحلا دّيسلا وديرم ناكو ،اًديرم نوسمخ هل ناك نم كلذب موقي ناك دقل !اهيف يتلا تاكنلا
 اهتاقوأ ةّفاك يف «قَرا و أرقإ» اهيلع امًكاح ناك يتلا ةّيصخشلا كلت ،اضًيأ هرظن تحت

  .اهتانكسو اهتاكرحو
 اذهو .انيف قّقحتتس اضًيأ هتقيقح نّإف ،اندوجو يف كلت نآرقلا تايآ قّبطن ام ردقبف لجأ
 امّأ ،نآرقلا نم ىلعأ ةبترم ىلإ يّقرتلل دادعتسلاا داجيإ ىلإ يّدؤي هتقيقحب قّقحتلاو لمعلا

 .ةقحلالا ةكرحلا نم انعنمت اًباجح ودغت اهّنإف الله تايآب لمعلا مدع دنع
 هيلع ماملإاك اًدحأ نّأ ولف ،نآرقلا ىنعمب ناسنلإا لمع رادقم نع ةمايقلا موي يف لأسي
 .ةقلطملا هتقيقح ىلإو اهّلك نيعبسلا نوطبلا ىلإ لصو دقف ،نآرقلا نيماضم ةّفاكب لمع ملاسلا
 ةقيقح نم رادقملا كلذ ىلع لصح دق نوكي هّنإف ةئاملا يف ةئام نم لّقأب لمعلا نم عنق ام اذإو

  .ةقلطملا نآرقلا

                                                           
    .لاو لازي رادقم نم هذه تلاوقنملا اًدوجوم نلآا يف ةعوسوملا ةيّطخلا*.1

 .۱۷٩ -۱۱٩ ص ،٢ ج ،راونا علطم عجار (*)
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 يّبنلا باحصأ ضعب ايازم لوح نينمؤملا ريمأ اهيف لأسي اوّكلا نبا نع ةياور يف
 ،بيجي وهو (رامّع ،ةفيذح ،ناملس ،رذ يبأ ،دوعسم نم الله دبع) مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص

  :دوعسم نب الله دبع لوح ماملإا لاق دقو
 

 نم ريثك يفو ،ليمجو نيزح توص اذ ناكو نآرقلل اًئراقو اًّيعيش دوعسم نبا ناك دقل
 توصب أرقي ناكف !نآرقلا دوعسم نبا اي «يّلع أرقا» :لوقيو هيداني الله لوسر ناك تاقولأا

 نيزح، رمهنيف عمدلا نم ينيع يّبنلا1 نّکلو هّدح هظّحو طقف ناك يف ىوتسم ةءارقلا .
  :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقيو ناملس نع ةياورلا هذه يف ءاوّكلا نبا لأسي مّث

 

 ضيفلا ةذفان قلغي امب موقي لا نأ ناسنلإا ىلعف ،ببس ةبترلا يف فلاتخلاا اذهلو
  .الله ركذ ىلع ثُدحت يتلا فورظلا قّبطي نأ هيلعو ،هنع فراعملاو

 ماملإا ىّتحو ريسملا ةياهن يف مه نيذلا كّلاسلا مأ نوئدتبملا ءاوس ساسلأا اذه ىلع
 ةطقنو ضيفلا عبنمو دوجولا ملاع رخفو تانئاكلا فرشأ وه يذلا مركلأا يّبنلاو ملاسلا هيلع
 تافصلاو ءامسلأاب لسّوتلا ىلإ نوجاتحم ،ةّيلكلا تافصلاو ءامسلأا ىرجمو ةّيدحاولا
 ،جمانربلا كتيطعأ دقل :يّرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي كلذل ؛ةّيهللإا ةّيلكلا
 نم مورحم يّنإف ركذلا يف ترصّق امهمف ،اذه نم رثكأ يتقو عضت لاف ،رملأاب كتربخأو

  .ضيفلا كلذ
 ثيدحلا ةجّحبو سانلا نّإف ،عيمجلل لاجملاب حسفي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّأ ولف
ّ دهو ،يتنيفس حيرلا تذخأ دقو ،يلامسأر يف ترسخ يّنأ ىوكشلاو قئاقد عضبل  ليسلا
 لاو تقو يل سيلو ركذلاب لوغشم يّنإ لوقي كلذل ،تاعاس ماملإا تقو نم نوذخأيس ،يراد

 .اهل ةميق لا يتلا لئاسملا هذه عامتسلا ةوّق
 عمجي هسفنب هّنإف ،فيلكتلاب ملاسلا هيلع ماملإا هيف رعشي وحنب تناك فورظلا نّأ ول معن
 ةرورض كانه نوكي لا امدنع وه انملاكو ،ةنيدملا يف ماكحلأا مهل نّيبيو باحصلأا

  .لصاوتلل
 ماقم هروبع مغر ماملإا ماد امف ،ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نم مّلعتي نأ كلاسلا ىلعف

}بَاق نِيْسَوَْق وَْأ ىندَْأ{2 لوقي كلذ ناونعل يّرصبلا، ليولاف انل ذإ يضقن لماك انتاقوأ ملاكلاب 

                                                           
    .ىلاملأا )قودص (ص ٢٥٢؛ ةضور نيظعاولا، ج ٢، ص ٢۸۱؛ ةفرعم ماملإا، ج ٤، ص ٥٤۱.1
    .راحب راونلاا، ج ٩۸، ص ٦٢۱.2
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 ايندلا ذخأي نأ يغبني كلاسلا نّأ مغرو !بتارم لاو ةرخآ لا هّنأكو ،نيلابم ريغ كاذو اذه لِقنو
 نّإف رملأا اذه يف لهاست ولو ّ،دحلا اذه ىلإ اًيخارتم نوكي نأ نسحي لا نكلو ،ةلوهسو رسيب

  ّ.درت نأ نكمي لا اًناجّم زاجملاب اهلدبتسا يتلا ةقيقحلا
 .دمّحم هلآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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